المحاضرة الرابعة: مقدمة البحث العلمي
 
المقدمة هي مجموعة العبارات الذي يصيغها الباحث العلمي كتمهيد للبحث الذي يقوم بدراسته ، يشرح فيه نوع المجال الذي ينطوي عليه البحث العلمي الخاص به و نوع، المنهجية العلمية التي استند إليها في عملية البحث، و الأسباب والدوافع التي جذبته لعمل البحث وكتابته، و تكون هذه المقدمة هي الملخص الخاص بالبحث العلمي، تجذب القرّاء إلى دراسة البحث ومعرفة أهميته العلميّة بشكل خاص و أهميته في إفادة الحياة الإنسانية بشكل عام.
يجب على الباحث العلمي مراعاة أن تكون المقدمة الخاصة بالبحث العلمي الذي يقوم به، شاملة بشكل عام لما يتضمنّه البحث العلمي من أجزاء وأفكار بشكل مختصر ومفهومة ومبسطة، لذلك يجب على الباحث أن يقوم بصياغة وتدوين المقدمة بعد الانتهاء من عملية البحث العلمي بشكل كامل لتكون هذه المقدمة شاملة ومطابقة لجميع الأفكار والأجزاء التي عمل عليها الباحث، كما ومن الضروري أن يقوم الباحث أيضاً بكتابة تسلسل الأفكار في المقدمة بنفس الترتيب الموجود في جوهر البحث العلمي الذي قام به.
 

أهم شروط كتابة مقدمة البحث العلمي
 
و نظراً لأننا نعيش في عالم التطور العلمي والإنساني، و نظراً لما وصلت إليه البشرية من تطور في الفكر و البحث و العلوم بشتى تفاصيلها، أصبح لكتابة البحث العلمي شروط عامة تدرس و من أهمها :
أولاً : أن تكون هذه المقدمة مختصرة وشاملة لكل أفكار البحث العلمي بشكل جيد، كما يتوجب على الباحث أن يحدد هذه المقدمة بطول كافي يتناسب مع حجم البحث الذي يقوم به، فلا يجب أن تكون طويلة بالنسبة للبحث إذا لم يكن طويلاً، و لا مختصرة جداً بالنسبة للبحث العلمي الطويل نسبياً.
ثانياً : أن يضع الباحث أهم الاقتباسات العلمية التي استخدمها و يقوم بشرحها بشكل مبسط وواضح ليتمكن القارئ من فهمها و معرفه درجة أهمية البحث و الأفكار والمعلومات التي يتطرق إليها الباحث في بحثه، كما يجب عليه –الباحث- مراعاة عدم ذكر اكثر من اقتباس واحد لفكرة واحدة في المقدمة أيضاً.
ثالثاً :  توضيح الدوافع العلمية التي أدت بالباحث لوضع جهده و طاقته لإنجاز هذا البحث العلمي ، و أن يضع هذه الدوافع ليتمكن القرّاء من استيعاب أهمية هذا الموضوع ، و لتعطي القرّاء أيضاً الحافز لدراسة تفاصيل البحث العلمي الخاص بالباحث بشكل كامل.
رابعاً : أن يقوم الباحث بكتابة مختصرة ، للأفكار والفصول الخاصة بالبحث بترتيب معين يكون بنفس الترتيب الموجود في جوهر البحث العلمي الذي قام به الباحث ، وتكون الشروحات في المقدمة الخاصة بالبحث العلمي متساوية بالقدر الممكن لكل فصل أو جزء من أجزاء البحث العلمي كاملاً.
خامساً: أن يعتمد الباحث العلمي على استخدام الكلمات الواضحة و المصطلحات العلمية المعروفة و التي تدل على معنى واحد ومحدد ، و أن يتجنب استخدام أي كلمات أو مصطلحات علمية تحمل أكثر من معنى أو أكثر من تأويل لعدم إضاعة المعنى الحقيقي للبحث العلمي ، و عدم إضاعة القارئ و التي تسبب عدم فهمه للفكرة الرئيسية من هذا البحث العلمي.
سادساً : تمتع الباحث العلمي بدرجة جيدة من المهارات في الكتابة اللغوية الصحيحة النحوية وفي الأخطاء الإملائية أثناء كتابة البحث العلمي ومقدمته،  فلذا تعتبر الكتابة النحوية          والقواعدية الصحيحة من أهم الشروط الواجب توافرها لدى الباحث العلمي في أيامنا هذه ، لأن الأخطاء الإملائية والنحوية تنقص كثيراً من أهمية البحث لدى القرّاء وتقلل من شغفهم لمتابعة دراسة البحث العلمي بشكل كامل.
سابعاً : ابتعاد الباحث عن كتابة آراءه الشخصية في المقدمة الخاصة بالبحث العلمي، وأن يبتعد أيضاً عن التكبر والغرور والتعالي، و أن يترك لنفسه كلمات قليله إذا أراد أن يعطي رأيه الخاص في نهاية المقدمة الخاصة ببحثه العلمي.
 
طريقة كتابة مقدمة البحث العلمي:  بعد تعرُّفنا على شروط كتابة المقدمة، نأتي الآن للحديث عن ما يجب على الباحث العلمي اكتسابه من مهارات وأساليب حتى يكتب مقدمة بحثه بطريقة صحيحة. نذكرها فيما يلي  :
 
مقدمة المقدمة الخاصة بالبحث –أي التمهيد-  والتي تتكون من بعض الكلمات والجمل المخصّصة والسهلة التعريفية بالبحث، ومن الضروري في بداية مقدمة البحث مراعاة توافقها مع أفكار المقدمة كاملة.
· سبب الاختيار ويقوم الباحث العلمي فيها بتوضيح سبب اختيار بحثه ودوافعه المنطقية لاختيار هذا البحث لتعريف القارئ ببحثه ومدى أهميته العلميّة.
· ذكر الهدف من قيامه بالبحث ويقوم الباحث فيها بذكر الهدف المرجو من عملية البحث العلمي الخاص به،  والتي ترتبط ارتباطا وثيقاً بنوع ومجال البحث والمنهجية العلمية المتبعة  مع مراعاة سهولة فهم القارئ لها، وبساطتها بالقدر الكافي والممكن.
· أن يذكر الباحث الزمان والمكان الذي قام به البحث العلمي، لما لهما من أهمية كبيرة في معرفة الأهمية من قيام الباحث بعمله البحثي.
· أن يقوم الباحث بتحديد المصطلحات العلميةّ التي اعتمد عليها في البحث ويكون لها في مقدمة البحث شرحاً بسيطاً موجزاً لتعريف القراء بها لا غير.
· أن يقوم الباحث بتحديد المجال العلمي الذي ينطوي عليه البحث و المنهجية العلمية التي قام بالعمل بها ، ليتيح للقراء معرفتها منذ بداية قراءة البحث العلمي.
· أن يحدد الباحث الفرضيات الخاصة ببحثه العلمي، والتي اعتمد عليها أثناء شروعه بالعمل.
· وأخيرا عليه بتحديد الأدوات والتجهيزات التي اعتمدها لإنجاز هذا البحث، وما هي العيّنات الدراسية التي أجري عليها بحثه العلمي إن اعتمد البحث على ذلك.














المحاضرة الخامسة: جمع المادة العلمية
تعد هذه المرحلة من أدق المراحل في سيرورة عملية البحث، حيث أنه متى انتهى الباحث من التفكير في موضوع البحث، والاستقرار عليه، وقيم المصادر التي سيقرؤها، ودرجة تمكنه من الاستفادة منها، وطريقة الوصول إليها، سار بعد ذلك في بحثه إلى مرحلة جمع المعلومات، باعتبارها أساسا للبحث العلمي.
والمقصود بجمع المادة العلمية، هو اكتشاف منابع البحث، والمتعلقة أساسا بمختلف المصادر والمراجع، المتعلقة بموضوع البحث، ثم حصرها من خلال البدأ بالمصادر والمراجع العامة، ثم فالمتخصصة والحديثة.
وتكمن أهمية استجماع المادة العلمية، في كون نجاح البحث العلمي واكتسابه القيمة العلمية، رهين بقوة المصادر والمراجع والوثائق الموثوقة والجدية، التي تم الاعتماد عليها في انجاز  البحث .
وأمام التنوع والتعدد الذي تشهده منابع المادة العلمية، قد تظهر صعوبات جمة أمام الباحث، فقد يجد نفسه أمام استحالة تخلق في ذهنه شعورا بالإحباط بإمكانية الإحاطة بمعظم المصادر والمراجع المؤطرة للموضوع الذي سيعالجه.
وعموما تنقسم عملية جمع المادة العلمية من منابعها، إلى مصادر ومراجع رئيسة وأخرى ثانوية مساعدة.
أولا: المصادر والمراجع الرئيسية:
قبل كل شيء يجب التفرقة بين المصدر والمرجع، فالمصدر هو الأساس والأصل، وما عدا ذلك فهو مرجع، فالقرآن الكريم مصدر، وتفسيره مرجع، فأهم ما يدفع البحث العلمي إلى النجاح، كثرة مصادره ومراجعه، والتي يقف عليها الباحث من خلال اطلاعه على فهارس المكتبات الخاصة والعامة، والموسوعات العلمية المتخصصة، وفهارس المصادر والمراجع المثبتة في أواخر الكتب، التي لها صلة بالموضوع (الرسائل والأطروحات) والمجلات العلمية، وكذلك مراجعة الأشخاص المتخصصين، والباحثين في مجال بحثه، و الأساتذة الجامعيون، وكذا قوائم دور النشر، والمكتبات التي تصدر كل عام.
1. المراجع العامة :
يقصد بالمراجع العامة، كل ما كتب عن موضوع البحث، في مؤلفات عامة، ومطبوعات متنوعة، حيث عادة ما يتم الانطلاق منها للوصول إلى مراجع أكثر دقة وتخصصا في الموضوع، لأن المراجع العامة، لا تعالج الموضوعات، التي تحتوي عليها بشكل دقيق، ولكنها تمد الباحث بالمعلومات  بسهولة ويسر، دون الاضطرار إلى قراءتها من بدايتها لأخرها، بل يكفي مجرد قراءة بعض الصفحات المعدودة، المتضمنة بالمرجع العام عن الموضوع، سواء في المتن أو ما تم تضمينه في الهامش، ولمعرفة مدى احتوائها لموضوع البحث، يكفي قراءة فهرس الكتاب.

2. المراجع الخاصة :
فالمراجع المتخصصة: عبارة عن مؤلفات، تتضمن معلومات واسعة، ورؤى شاملة، وتفريعات دقيقة، تفيد الباحث بشكل كبير، في انجاز موضوع بحثه، وتطعيمه بالمعلومات، و الأفكار، التي لها علاقة مباشرة، أو غير مباشرة بالموضوع.   وتتمثل المراجع الخاصة، في كل من الرسائل والأطروحات الجامعية، ثم الكتب المتخصصة، انطلاقا من أن هذه المؤلفات تحتوي على دراسة دقيقة، في مجال بحثها، مما يرقى بها إلى درجة المؤلفات الموثوق بها، التي لها أهمية خاصة بالنسبة للبحث العلمي.
ذلك أن البحث العلمي، سواء اتخذ شكل أطروحة، أو رسالة، أو تقرير يخضع لعدة شروط وإجراءات، قبل ولادته، إذ لا يرى النور، إلا بعد إشراف قد يدوم عدة سنوات، من قبل أستاذ مشرف مختص، وبعد تحكيم أكاديمي، ومناقشة علنية، من عدة أساتذة مشهود لهم بالكفاءة العلمية و الاختصاص في موضوع البحث محل المناقشة.
3. الدوريات:
يقصد بالدوريات مختلف صور النشر العلمي، التي تصدر بصورة دورية، سواء أكان ذلك أسبوعيا، أو نصف شهري، أم شهريا، أم كل شهرين، أو ثلاث أشهر، أو أربعة، أو نصف سنوي، أو سنويا.
فالدوريات العلمية المعروفة، أصبحت كثيرة جدا إلى درجة يصعب معها حصر عددها، ولذلك فهي تعد أهم جزء من مصادر المعلومات، لأنها تنشر أحدث ما وصلت إليه الأبحاث، كما تتابع أخبار التطورات العلمية، وفيها تنشر أحدث المقالات في مختلف الموضوعات، وينبغي هنا الاهتمام بالدوريات المتخصصة في موضوع البحث، وما يجده الباحث من معلومات في هذه الدوريات، قد لا يجده في مصادر ومراجع أخرى.
وأهم ما تحتويه الدوريات، المقالات، التي تكتسب الوصف العلمي، بنشرها في هذه الدوريات، أو المجلات العلمية المتخصصة قد تصدر سنويا، أو فصليا، وهي متعددة الأنواع واللغات ـ و تلك التي تصدرها مراكز البحث العلمي، و الجامعات، والكليات، والمعاهد، والجمعيات المهنية، ذات التخصص العلمي.
ثانيا: المصادر والمراجع الثانوية:
فهناك بعض الأبحاث التي قد تتطلب من الباحث، الاعتماد على بعض الوسائل الميدانية في انجاز بحثه ،وهذه الوسائل كثيرة ومتنوعة، يأتي على رأسها المقابلة والاستمارة الاستبيانية.
1. المقابلات:

تعتبر المقابلة من أهم الوسائل البحثية، التي يعتمدها الباحث لجمع المعلومات والبيانات، المتعلقة بموضوع البحث محل الدراسة في الميدان الاجتماعي، فهي حجر الزاوية في الدراسات الميدانية، لأنها تزود الباحث بحقائق، لا يمكنه الوصول إليها، دون النزول إلى واقع المبحوث “المستجوب”، والاطلاع على ظروفه المختلفة، والعوامل المؤثرة فيه، والمقابلة قد تكون فردية أو جماعية وقد تكون مقننة رسمية أو غير رسمية كما يمكن أن تكون حرة، أو موجهة أو نصف موجهة.
وعموما يمكن القول أن المقابلات تهدف إلى:
– جمع البيانات التي لم يتمكن الباحث من الحصول عليها عن طريق المراجع، نظرا لخصوصية وحساسية الموضوع.
– تعميق المعرفة في قضايا فكرية، أو اقتصادية أو اجتماعية.
– التثبّت من صحة البيانات والمعلومات، التي توصّل إليها الباحث من مراجع ومصادر أخرى.












المحاضرة السادسة: كيفية كتابة هوامش البحث
 نتناول في محاضرتنا هذه كيفية كتابة الهوامش في البحث العلمي بشكل صحيح، إذ تختلف كيفية كتابة المراجع في الهوامش من مرجع إلى آخر، حيث وعلى سبيل المثال تختلف طريقة توثيق الكتاب عن طريقة توثيق الرسالة من حيث موضع التظليل باللون الغامق وترتيب مكونات التوثيق. .
     لا توجد طريقة موحدة لتوثيق المراجع إلا أن طريقة (APA) أو ما يعرف بالتوثيق وفقاً للطريقة الأمريكية هي أكثرها شيوعاً وتستخدمها أغلب الجامعات، وبالتالي سيفصل المقال كيفية توثيق المراجع في الهوامش بشكل صحيح مع إعطاء أمثلة بطريقة (APA) كالآتي:
 
- أولاً: في حالة كان المرجع كتاباً: فإذا كان الكتاب لمؤلف واحد فيتم كتابة أسم عائلته متبوعاً باسمه الأول، أما إذا كان الكتاب لمؤلفين فيتم كتابة أسم العائلة لكل مؤلف متبوعاً باسمه الأول ويتبع الباحث في تلك الحالة طريقة التوثيق التالية وهي: كتابة اسم عائلة المؤلف ثم اسمه الأول فالثاني، يتبع ذلك كتابة السنة ثم عنوان الكتاب بلون غامق مميز وأخيراً كتابة اسم دار النشر. كالمثال الآتي: السيد، أحمد مجدي. (2018). أسس البحث العلمي. القاهرة: دار التنوير للنشر.
 
- ثانياً: في حالة كان المرجع مقالة أو دورية في مجلة: فيبدأ التوثيق بكتابة اسم عائلة الباحث متبوعاً باسم الباحث الأول فالثاني، ثم كتابة السنة بين قوسين وكتابة اسم المرجع ثم اسم الجريدة التي نشرت الدورية بلون غامق وأخيراً كتابة رقم العدد والمجلد ثم أرقام الصفحات. كالمثال الآتي: السيد، أحمد مجدي. (2018). أسس البحث العلمي. مجلة مكتبتك للبحث العلمي. 4(5)، 6-7.
 
- ثالثاً: في حالة كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه: ففي تلك الحالة يبدأ التوثيق بكتابة اسم عائلة الباحث متبوعاً بالاسم الأول فالثاني، ثم كتابة السنة بين قوسين وبعدها عنوان الرسالة باللون الغامق ونوعها سواء كانت رسالة ماجستير أو دكتوراه وأخيراً أسم الجامعة التابع لها. كالمثال الآتي: السيد، أحمد مجدي. (2018). أسس البحث العلمي. (رسالة دكتوراه منشورة). جامعة طنطا، كلية التربية.
 
- رابعاً: في حالة كان المرجع موقعاً إلكترونياً: ففي تلك الحالة يجب على الباحث أن يستعين فقط بالمواقع الموثقة والمعتمدة كالمواقع الحكومية ومواقع الجامعات، ويبدأ التوثيق في تلك الحالة بكتابة اسم الموقع متبوعاً بالسنة ثم اسم الموضوع وتاريخ الدخول على الموقع وأخيراً وضع رابط إلكتروني مباشر يمكن الرجوع إليه لإعادة مراجعة الموضوع. كالمثال الآتي: موقع وزارة التربية والتعليم. (2018). أسس البحث العلمي. تاريخ الدخول على الموقع: 25/8/2018. متاح على الرابط التالي: http://www.maktabtk.com/blog.html.
 

 
     فتناول فريق موقع مكتبتك في المقال الحالي كيفية كتابة الهوامش في البحث العلمي، وقد استعرض المقال أربعة أنواع أساسية للمراجع وهي:
أولاً: في حالة كان المرجع كتاباً: فإذا كان الكتاب لمؤلف واحد فيتم كتابة أسم عائلته متبوعاً باسمه الأول، أما إذا كان الكتاب لمؤلفين فيتم كتابة أسم العائلة لكل مؤلف متبوعاً باسمه الأول.
 أولاً: في حالة كان المرجع كتاباً: فإذا كان الكتاب لمؤلف واحد فيتم كتابة أسم عائلته متبوعاً باسمه الأول، أما إذا كان الكتاب لمؤلفين فيتم كتابة أسم العائلة لكل مؤلف متبوعاً باسمه الأول.
 
ثانياً: في حالة كان المرجع مقالة أو دورية في مجلة: فيبدأ التوثيق بكتابة اسم عائلة الباحث متبوعاً باسم الباحث الأول فالثاني، ثم كتابة السنة بين قوسين وكتابة اسم المرجع ثم اسم الجريدة التي نشرت الدورية بلون غامق وأخيراً كتابة رقم العدد والمجلد ثم أرقام الصفحات.
 
ثالثاً: في حالة كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه: ففي تلك الحالة يبدأ التوثيق بكتابة اسم عائلة الباحث متبوعاً بالاسم الأول فالثاني، ثم كتابة السنة بين قوسين وبعدها عنوان الرسالة باللون الغامق ونوعها سواء كانت رسالة ماجستير أو دكتوراه وأخيراً أسم الجامعة التابع لها.
 
ورابعاً: في حالة كان المرجع موقعاً إلكترونياً: ففي تلك الحالة يجب على الباحث أن يستعين فقط بالمواقع الموثقة والمعتمدة كالمواقع الحكومية ومواقع الجامعات، ويبدأ التوثيق في تلك الحالة بكتابة اسم الموقع متبوعاً بالسنة ثم اسم الموضوع وتاريخ الدخول على الموقع وأخيراً وضع رابط إلكتروني مباشر يمكن الرجوع إليه لإعادة مراجعة الموضوع.
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